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المقدمة 
الحمد لله الذي لا محبوب سواه» أحمده حمداً كثيراً عدد نعمه وآلائه. أمرنا 
بمحبة نيه ومُصطفاه. واتباعه والاستمساك بهديه إلى أن نلقاه» صلى الله وسلم 


على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والآه وبعد: 


لقد ابتلانا الله تعالى بأقوام لم يعرفوا من الإسلام إلا اسمه. ولا من العلم إلا رسمه 
فأرادوا إبعاد الأمة من نبيّها من حيث يشعرون أو لا يشعرون» فزعموا أن المحبة لا تغني ولا 
تسلك بصاحبها إلى إتباع هديه صلى الله عليه وآله وسلمء ويا للعجب فما ترك المشركون 
واليهود والنصارى اتباع رسولنا إلا حقداً وحسداً من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق, 
يقول الله تعالى: ۾ وا كَيْيرٌ تن اهَل الككب لو بَردُوتَكُم من بد ايميک کارا 
سا عن غد اف ھر د ما مين ل لهم الح "» مع الاقرار بأنه هو الرسول ل 


والإذعان بالآيات الظاهرة» والمعجزات الباهرة على صدق ما جاء به. 


واعلم أن مَنْ أحبٌ غير الله تعالى لا من حيث نسبته إلى الله تعالى فذلك 
لجهله وقصوره في معرفة الله تعالى» وحب الرسول يل محمودٌ بل واجب؛ لأنه 
عين لحب الله تعالى؛ ولأن محبوب المحبوب محبوب» ورسول المحبوب محبوب» 
وكلُ ذلك يرجع إلى حب الأصل فلا يتجاوزه إلى غيره. فلا محبوب بالحقيقة 
عند ذوي البصائر السليمة إلا الله تعالى» وهذه حقيقة يجب فهمها. 


وقد رتبث البحث فى هذه المقدمة وتمهيد مختصر ومبحثين وخاتمة كما يأتى: 


"ايو ال 
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التمهيد: في معنى المحبة ووجوبها. 

المبحث الأول: في بيان أن الإتباع من علامات المحبة وأثرها. 
المبحث الثاني: في بيان خطأ في فهم آية قرآنية» وذكر إشكال وجوابه. 
الخاتمة: وفيها نماذج من المحبة الصادقة. 


وأسأل الله تعالى لي الإخلاص فيما أكتبه» وأن يكون سبباً قوياً وطريقاً موصلاً 
إلى محبة الله تعالى» ومحبة حبيبه وصفيّه سيدنا رسول الله ب » وقد كتبث هذا 
البحث المختصر قبل فترة طويلة من الزمن أيامِ طلبي للعلم › فرآيت إخراجه 
ونشره على حالته» وأدخلث فيه زيادات يسيرة» وتصحيحات » وهذا أوان الشروع 


في المقصود. وبالله تعالى التوفيق . 
التمهيد 
في معنى المحبة ووجوبها 
معنى المحبة: 


أصل المحبة فى اللغة: الميل إلى ما يوافق المُحب20. 

المحبة: ميا النفس إلم الشمء الموافق وهذا أقرب معت للمحبة. وميت 
و 1 : فق2)و رلب ی 3 
المحبة محبة 3 لأنها تخلص إلى حبة حبة القلب وهي باطنه وسويداؤه. 

وقد أجمعت الأمة على أن حب الله تعالى ورسوله فرض عين على كل مام 


قال تع الى :+ فل لن کسر نحو اله تیعون ییک آله ویقفر کک دوبک واه عور 


)١(‏ انظر: الكليات لأبي البقاء الكفومي/59. 
(۲) انظر: شرح صحيح مسلم للنووي ۲/ .١4‏ 


حير 4 » وجاء في حديث أنس عن النبي 4 قال: ( ثلاث من كُنّ فيه وجد 
حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه ممّا سواهما)7". وفي حديث 
والناس أجمعين » زاد البخاري کے رواية :قال عمريا رسول اللّه: لأنت أحبٌ 
أكون أحب إليك من نفسك" فقال عمر: فأنت الآن والله أحبٌ إلى من نفسي» 
فقال: ( الآن يا عمر) ‏ » وعن ابن عباس عن رسول الله 4 قال: رحبا الله لِمَا 
يَعْذُوكُمْ من نغمه وَأحبُوني بحب الله وَأحبُوا آمل بيني لحبي) 2 والآيات 
والأحاديث فى هذا الباب شهيرة وكثيرة. 
المبحث الأول 
في الإتباع من علامات المحبة وأثر المحبة 

المحبة والكراهية . البغض . مما يهجمان على القلب» فلا خيار للإنسان فيهما 
لا جلباً ولا دفعاً إلا بعد تعاطي أسبابهما من تفر وتأمّل وما يصل إليه من الخير 
أو من الشرء وهذا أمرٌ مسلّم به شرعاً وعقلاً ولهذا فيل: إن القلوب جبلت على 
جا من أحسن إليها وبغض مسن أساء إليها 0 فلابد إذن مسن أن تتقدم المحبة 
على الإتباع والطاعة» (فكل مُحب مُتبع وليس كل مُتبع محب) وهذا أببسط 
وأقرب مفال من الواقع يدل على ذلك: الجندي الذي يتبع تعاليم الذي هو أرفع 


عدر الو 

(۲) أخرحه البخاري برقم: 2١‏ ومسلم برقم:58١.‏ 

(۳) أحرحه البخاري برقم: 2١15‏ ومسلم برقم: .١54‏ 
۳ ر . 3 يك “نا د صلل 6 ا شلك ا 

(5) أخرحه الترمذي في جامعه واللفظ له ك: المناقب عن رسول الله ووه باب مناقب آهل بيت النبىوكة»وقال: هذا 
حَدِيتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ إنما تَعْرِقُهُ من هذا الْوَحْهِ. والحاكم في المستدرك8/ ١57‏ وقال : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبيء والبيهقي في شعب الإبمان ؟/ ٠١١‏ . 


(7) انظر: الإحياء للغزالي .٠٠١/٤‏ 


e aaa 


منه رتبة كضابط .من مشي أو سعي أو ضزب تحية أو احترام» ليس دليلا على 
محبته له فقد يُبغضه لسُوء معاملته معه مشلاً أو لأمرٍ آخر, إذن فليس كل متبع 
محبء بخلاف المحب فإنه متبع غالبا فمن أحب أحداً فإنه ينقاد لمحبوبه. وممّا 
يدل على ما ذكرث ما يأتى: 

١‏ الحديث السابق:١‏ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من أهله وماله ونفسه 


والناس أجمعين). فذكر أن الإيمان منوط بالمحبة» ولم يقل حتی يتبعني؛ لأن 
المحبة هى الأصل والإتباع ينتج بسبب المحبة غالباً. 
١‏ عن أنس ده قال جاء رجل إلى رسول الله يله فقال: يا رسول الله متى الساعة؟ 
قال: وما أعددت للساعة» قال: ما أعددث لها كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة, 
ولكن أحب الله ورسوله» فقال النبي E‏ : (فإنك مع مسن أحببت ) قال انحن : فما 
أنسء فأنا أحب الله ورسوله وأبا بكر وعمر. فأرجو أن أكون معهم وإد لم أعمل 
بأعمالهم '. 

فانظر . رحمك الله تعالى . إلى أثر المحبة الصادقة تبلغ صاحبها المعية مع 
المحبوب» دون عمل أعمالهم واتباعهم» وذليك لا ينافي أصل المحبة., بل الإتباع 
ثمرة من ثمار المحبة الصادقة, وهذا ما قرره العلماء الأعلام شرّاح هذا الحديث, 
قال الإمام النووي . رحمه الله . مانصه: (فيه فضل حب الله ورسوله صلى الله 
عليه وسلم والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات, ومِنْ فضّل محبة الله ورسوله 
امتشال أمرهما واجتناب نهيهماء والتأدب بالآداب الشرعية؛ ولا يشتمط في الانتفا 

رټ و و 29 Ce a E‏ ع 


.55179 ومسلم برقم:‎ 25117١ أخرحه البخاري برقم:‎ )١( 


بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ لو عمل عملهم لكان منهم ومثلهم. وقد 
صرّح في الحديث الذي بعد هذا بذلك فقال: أحبث قوما ولمّا يلحق بهم. قال 
أهل العربية لما نفي للماضي المستمر فيدل على نفيه في الماضي وفي الحال» 
بخلاف لم فإنها تدل على الماضي فقط ثم إنه لا يلزم من كونه معهم أن تكون 
منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه. وقوله :(ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام ولا 
صدقة) أي غير الفرائض معناه: ما أعددت لهاكثير نافلة من صلاة ولا صيام ولا 
صدقة) ”2 , وذلك كما قال البوصيري في بردته الشهيرة المباركة : ولم أصل 
سوى فرض ولم أصم . 

وقال العلامة المُلا علي القاري . رحمه الله . : (أجاب . أي الرسول يل بقوله للرجل : 
(فإنك مع من أحببت) . بحكم عام شامل تام» وفيه إشارة إلى أن المعيّة على قدر المحبة 
المُوجبة للطاعة.... وفي الجامع الصغير (المرء مع من أحب) رواه أحمد والشيخان وأبو 
داؤود والترمذي والنسائي عن أنس د وفي الصحيحين عن ابن مسعود دبي في رواية 
الترمذي: (المرء مع من أحب وله ما اكتسب). وفي هذه الزيادة إشارة إلى أن قرب المعيّة 
على قدر كسب الجمعية كما يشير إليه قوله تعالى: + وس بطع أله ولسو فوهك مَمَ الي 
يُؤمي إليه البيان بالأنبياء وغيرهم» فالناقص في الصلاح مع محبة أكمل الصالحين يُحشر 
معهم كما قيل: 


أحب الصالحين ولست منهم ** علي أن أنال بهم شفاعة 


.575/١5 شرح صحيح مسلم‎ )١( 


9 مور السا 
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وأكرهُ من بضاعته المعاصي ولو کنا سواء في البضاعة © 
وعلى هذا القياس في الصديقين والشهداء وأما العلماء فهم ورثة الأنبياء) " 
والبيتان المذكوران للإمام الشافعي . رحمه الله . وأجابه بعضهم بقوله: 

تحب الصالحين وأنت منهم ** مُحب القوم يَلحق بالجماعة 

ولقدذكر الإمام القرطبي الحكمة من فرح الصحابة ذإ بهذا الحديث 

فقال: ( وإنماكان فرحهم بهذا القول عنه 45 أشد من فرحهم بسائر أعمال البّر؛ 
لأنهم لم يسمعوا أن في أعمال البّر ما يحصل به ذلك المعنى من القرب من النبي 
E‏ والكون معة إلا حب الله ورسوله» فأعظم بأمر يلحق المقصر بالمشمر 
والمتأخر بالمتقدّم» ولمّا فهم أنس دك أن هذا اللفظ محمول على عمومه علق به 
رجاءه وحقق فيه ظنه فقال: أنا أحب الله ورسوله 5-7 إلخ, والوجه الذي تشك به 
أنس يشمل من المسلمين المُحبين كل ذي نفس, فلذا تعلّقت أطماعنا بذلك وإن 


5 1 5 ا ع ۳ 
كنا مقصرين» ورجونا رحمة الرحمن وإن كنا غير مستأهلين)'. 


*. المنافقون في عهد رسول الله ء4 كانوا يظهرون المتابعة لأوامره 4 ولكنهم يبغضونه 
وعلى رأسهم عبد الله بن أبي سلولء ولقد حكى القرآن الكريم عن هذا البغض الدفين فقال 
الله تعالی: يَمُوُونَ کین يِبَدَمَآ إل اا ول اليه ترات 


.5١ ديوان الإمام الشافعي‎ )١( 
. ۳٦/۲ شرح القاري للشفا للقاضي عياض‎ )۲( 


(۳) انظر: دليل الفالحين لابن علان .95/١‏ 


ول ص 6 )00 مه اع 5 RA.‏ أن 2 س 8 
9 لك ا 00 : 


قد يقول بعضهم: إن ما حدث من ذي الخويصرة ‏ ومن على نهجه من 
المنافقين ‏ من إساءة الأدب وعدم التعظيم لرسول الله يه لا يدل على أنه لا يحبه 
!! وهذا غريب والتفريق بين المحبة والتعظيم تفريق بلا دليل شرعي وعقلي, 
فالتعظيم ثمرة من ثمار المحبة كالإتباع (فكل محب مُعظّم وليس كل مُعظّم 
محب) فافهم تلهم. 
-٤‏ عن سعيد الخُدري وه قال: بث علي بن أبي طالب ذه إلى رسول الله لل 

من اليمن, بذهم هَبةٍ في أديم مقر زوظ .. فقسّمها بين أربعة نفر . فذكرهم . فقال رجل 
من أصحابه: كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء. قال: فبلغ ذلك النبي ي فقال: ر ألا 
تأمئوني؟ وأنا أمينُ مَن في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساءً), قال: فقام 
رجلٌ غائ العيسين؛ مُشرف الوجنتين» ناشز الجبهة, كث اللّحية, محلوق الرأس» 
مُشْمّر الإزار فقال: يا رسول الله؛ اق ق الله وفي رواية قال: اتق الله يا محمد وفي 
رواية قال: اغدلء, فقال النبي ك أولشت أحق أهل الأرض أن ينتقي اللّه), 
قال: ثم وى الرجلء فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله؛ ألا أضرب عُنقه؟ فقال: 
رلا لعلّه أن يكون يُصلَّي). قال خالد: وكمْ من مُصل يقولُ بلسانه ما ليس في 
قلبه. فقال رسول الله : (إني لم ءٌأمر أن أنقب عن قلوب الناسء ولا أشق 
بطونهم)» قال: ثم نظر إليه وهو مُقفي, فقال: (إنه يخرج من ضئضئ هذا قوم 
يلون كتاب الله رطباًء لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من 


الرمية), قال أظنة قال: ( لئن أدركتهم لأقتلتهم قعل ثمود) 7 , هذا الرجل هو: 


ذو الخويصرة من بني تميم جاء ذكره في بعض الروايات» وفيه صفات الإتباع 
والانقياد ومنها: أنه كث اللحية, مُشْمّر الإزار» غائر العينين . علامة على سهره ليلا 
في العبادة . مُشرف الوجنتين .كناية عن كثرة صومه . وغيرها من صفات الإتباع 
من قراءة القرآن باتقان. ولكن قلب هذا الرجل وأمثاله في كل عصر فارغ المحبة 
للبي يل ٠‏ وإِلّا لما صدَرَ منه شيء من المخالفة وإساءة الأدب» والأمئلة 
والأحداث مغل ما تقدم كثيرة. 

كلام العلامة محمد سعيد رمضان البوطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ في المحبة: 

للعلامة محمد البوطي كلام مفيد في أهمية المحبة لرسول الله يل جديرٌ 
بالاطلاع عليه» فبعد أن ذكر تعليقه على استقبال الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
جميعاً سيدنا رسول الله يه في قُدومه إلى المدينة قال: ريدلناكل ذلك أن محبة 
رسول الله يك ليست في مجرد الإتباع له. بل المحبة له هي أساس الإتباع وباعثه. 
فلولا المحبة العاطفية في القلب لما ؤجد وازع يحمل على الإتباع في العمل. 
ولقد ضلّ قوم حسبوا أن محبة رسول الله #5 ليس لها معنى إلا الإتباع والاقتداء, 
وفاتهم أن الاقنداء لا يأتي إلا بوازع ودافع, ولن تجدّ من وازع يحمل على الإتباع 
إلا المحبة القلبية التي تهز المشاعر وتستبد بالعواطف. ولذلك جعل الرسول 55 
مقياس الإيمان بالل امتلاء القلب بمحبته عليه الصلاة والسلام بحيث تغدو 
مُتغلِه على محبة الوالد والولد أي: مصدر كل منهما العاطفة والقلب وإلا لم تصح 
المقارنة والتفضيل بينهما) (". 


.YfoY أل" ومسلم واللفظ له برقم:‎ ٠ أخرجه البخاري برقم:‎ )١١ 


(۲) فقه السيرة للبوطي 507 .١‏ 


اثر المحبه وسبل الوصول إليها: 


المحبة هي: المُحرّك الأساسي لكل تضحيةٍ وفداء ولكلٍ عمل وعطاء. وهذا 
مما لا يشك فيه عاقل. فحيثما ؤجدت المحبة مع الإيمان رأيت العجب العُجاب» 
ورأيت زقياً وسُّمُواً في حياة المسلم, ولقد رأينا هذا ظاهراً وواضحاً وضوح الشمس 
في رابعة النهار في سير الصحابة الكرام © ومن سار على دربهم., فهذا العلامة 
البوطي بُحدثنا عن ذلك وعن سبل الوصول إلى هناك قائلاً: (هذه المحبة. بل هذا 
الهوى المستحوذ على قلوب أصحاب رسول الله هوالذي جعلهم يمدون 
نحورهم دون رسول الله. ويعانقون الموت في سبيل حفظ حياته عليه الصلاة 
والسلام. وكم في غزوة أحد من المشاهد الرائعة الي تكشف عن أثر هذه 
المحبة إذ تغمرٌ قلب صاحبها.. ويوهٌ تمتلئ أفئدة المسلمين في عصرنا هذا بنحو 
من هذه المحبة» بحيث تُبعدهم قليلاً عن شهواتهم وأنانيتهم» وتتغلّب عليهم 
أقول: يوم يحدث هذا في أفئدة المسلمين فإنهم يصبحون خلقاً آخر جديداً 
وسينتزعون انتصارهم من بين شدقي الموت وسيتغلبون على أعدائهم» مهماكانت 
العقبات والسدود. 


وإذا سألت عن السبيل إلى مثل هذه المحبةء فاعلم أنها في: 
.١‏ كثرة الذكر وكثرة الصلاة على رسول الله ك . 
؟. وفي كثرة التأمل والتفكر في آلاء الله تعالى ونعمه عليك. 


۳ وفي مسيرة رسول الله 4 وأخلاقه وشمائله. وهذاكله بعد الاستقامة على 


العبادات في خشية وحضور والتبتل إلى الله عز وجل بين الحين والآخر) . 


.١965 فقه السيرة‎ )١١ 


OID ga 


المبحث الثاني 
في بيان خطأ في فهم آية قرآنية» وذكر إشكال وجوابه 
بيان خطأ في فهم آية قرآنية 


زعم بعضهم أن في قول الله تعسالى: +( فل ن کنر مون أله تيعون بخ بكم آله 
يعر كر ديك وَأَهعَُودُ ّيل 4 » دلسيلاً على أن الأصل في المحبة هو 
الإتباع لا غير» فكل مُتبع محبء وهذا غير صحيح» بل الإتباع علامة ودلالة على 
صدق وكمال المحبة؛ إِذْ لا يتصوّر الإتباع في العمل دون باعنه ومحركه. ففاقد 
الشيء لا يُعطي كما لا يخفى. فلا يلزم وجود الإتباع وجود المحبة بخلاف 
العكس, فعلامة المحبة الصادقة الإتباع. 


أخرج ابن جرير الطبري من طريق بكر بن الْأَسْوَدٍ قَالَّ: سَمِعْتُ الْحَسَنَء يَفُول:ر قَالَ 
O DD a TS‏ که 
لله تیعون ییک لَه ویھر کک دوبک وال عور دم 4 فَجَعَلَ اتَبَاعَ نه مُحَمَّدٍ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَماً لحْبّه وَعَذَابَ مَنْ حَالَقَف " فالإتباع عَلماً وليس أصلاً »فوقوع المخالفة 
لا تنفي المحبة وإنما تنفي كمالهاء ولكن الصادق يكون على أتم الاستقامة. 

قال الإمام المناوي . رحمه الله تعالى .: (فمن أحبٌ الله فهو معه في الدنيا 
والآخرة إن تكلم ففي الله. وإن نطق فمن الله وإن تحرّك فبأمر الله. وإن سكت 
فمع الله. فهو بالله ولله ومع الله. واتفقوا على أن المحبة لا تصح إلا بتوحيد 
المحبوب» وأن من ادعى محبته ثم لم يحفظ حدوده فليس بصادق. وقيل المراد 
هنا من أحب قوماً بإخلاص فهو في زمرتهم وإن لم يعمل عملهم لنبوت التقارب 


O)‏ تير ال مدان 


(۲)حامع البيان عن تأويل آي القرآن ه/ .٠۲١‏ 


777ب تتا اا | )010000 


مع قلوبهم) 7) > وقد عقد الإمام البخاري . رحمه الله تعالى . باباً في صحيحه ليبيّن 
هذا الخطأً المذكور ويصححه بحديث صريح صحيح؛ إذ السنة شارحة ومبينة 
للكتاب العزيز فقال: (باب علامة الحب في الله تعالى لقوله تعالى: + فل نتر 

الاعف د الله و لك 4 وذكر أربعة أحاديث أولهاعن عبد 
5 بن عو عن النبي ذل أنه قال: (المرء مع من أحب). ورابعها عن أنس 
بن مالك وه: أن رجلاً سأل النبي ي منى الساعة يا رسول الله؟ قال: (ما أعددت 
لها؟) قال: ما أعددث لها من كثير صلاة ولا صوم ولا صدقة, ولكني أحب الله 
ورسولهء قال: ( أنت مع من أحببت) " 

وبيّن أيضاً الإمام الكرماني وابن حجر العسقلاني . رحمهما الله تعالى 

وجهة الجمع بين الآبة والأحاديث المذكورة في الباب بما تقدم وأن الإتباع علامة 
للمحبة الصادقة, فالمحبة تبلغ صاحبها إلى المحبوب تفضلاً من الله تعالى ورحمة 


منك . 


قال الحافظ ابن حجر .رحمه الله .: (ِقَالَ الكِرْمَانِيٌ: يَحْتَمِل أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ 
ِالتَرْحَمَةَ مح مه الله للل أو ت مَحَبَّهُ الْعَنِدٍ لله أو الْمَحَبَّهُ بَيْنَ الماد في دات الله 
بِحَيْث لا يَشُوبْهَا شَيْءٌ من من الريَاءٍ. وَالآيَهُ مُسَاعِدَةٌ الین وَانَبَاعٌ الرسُولٍ عَلامَة 
لأأوئى؛ لِأَنَهَا مُسَبَْةٌ إلاتباع وة لأا سَبة. الى وم عرض لِمُطَابَقَةٍ 


o م‎ 


الْحَدِيثْ لِلتَرَحَمَة وقد الوسر وَاحد yT‏ جَعْل ذَلِكَ عَلامَة 


CGC: 


الْحُبّ في اللَّه وَكَأَنَهُ مَحْمُولٌ عَلَى الِإِخْتِمَالٍ اللاني الذي أَبْدَاهُ الْكِزْمَانِيُ وَأ 


خآ 


الْمُْرَادَ عَلَامَهُ حب الْعَبِدٍ لله فَدَلَتٍِ الْآيَهُ أَنّهَا لا تَخصّل إلا اناع اليَسُولٍ ود 


"يفن القدير للشاوض ++ ؟: 


(۲) الحديث الأول برقم:7/8١5»‏ والحديث الثاني برقم: ٦١۷١‏ . 


ب ا 


£ ب 


الْحَبَرُ عَلَى أن انبَاعَ الرَسُولٍ وَإِنْ كان الْأَصل أنه لا تخطل إلا باممَالٍ جَمِيع ما 
أُمِرَ به أَنَهُ قَدْ يَخصّل من طَرِبقٍ التَفَضْلٍ باغ اد ذلك وإ لَمْ يَخْصّلٍ اسْيِفَاء 
لْعَمَلٍ بِمُفْنَضَاهُ بل مَحَبَّهُ مَنْ يَعْمَلْ ذَلِكَ كَافِيَةٌ في حُصُولٍ أَضل النَّجَاقِ وَالْكُوْنٍ 
مَعَ م امین بذلك؛ ون مَحبَتَهم | اما هي أجل طاعَتِهِم وَالْمَحَبَهُ من أَغْمَالٍ 
الوب قأكاب الله مُحِبَهُمْ عَلَى مُعْتَمَدِهٍ ؛ إذ النَيّهُ هي الْأصْل وَالْعَمَل تَابِعٌ لَهَا 
ولس من لازم الْمعِيِّ الاسْتوَاءُ في الدَرجَات) '١‏ 

وقد بدأ الله سبحانه وتعالى بأول صفة من صفات عباده المقربين وهي المحبة» ثم 
ذكر الصفات الأخرى من رحمة للمؤمنين وشدّة على الكافرين ومن تضحية وبذل لله تعالى» 


لأن أساس هذه كلها قائم على المحبة قال الله تعالى: +( يك ل من OE‏ 


2ه أ مهو 2 ۶ رو ےو وو 00068 ددم > 2 62 2 لس ص و سرع اص 
8 .م 5 3 ي 0 055 “o.‏ 
كفسو 1 الله يعور حجهم و ګبونهر ذل على المؤمنين عرو الكفرير هدوت فى سبل الله ولا افون 
0010 رم ©6 > و وري و و ¢ 4 إطة 
مه يم ذالك فضا | وة من - 3 لله اسع عليه 4 


إشكال وجوابه: 
ذكر الإمام حجة الإسلام الغزالي . رحمه الله . إشكالاً وأجاب عنه ملخصه: إن 


قلت هل العصيان بُضاد أصل المحبة ؟ فأجاب: إنه يضاد كمالها ولا يضاد 
أصلهاء فكم من إنسان يحب نفسه وهو مريض ويحب الصحة ويأكل ما يضره مع 
العلم بأنه يضره؟ وذلك لا يدل على عدم حبه لنفسه. ولكن المعرفة قد تضعف» 
والشهوة قد تغلب» فيعجز عن القيام بحق المحبة. ويدل عليه ما روي أن تعيّمان 
كان يؤتى به رسول الله 5 في شرب خمرء فأتى به يوماً فأمر به فجُلد, فلعنه رجل 
من القوم فقال النبي يل : ( لا تلعنه فأنه يحب الله ورسوله). فلم بُخرجه ع 


.55//١١ فتح الباري شرح صحيح البخاري‎ )١( 


(۲) سورة المائدة: ٤‏ ه. 


ال7ل1لل72ل7لللللل37ٍ ا ___-_-_- ه00 010 


بالمعصية عن المحبة» نعم تخرجه المعصية عن كمال الحب . وذكر مُلخص 
ذلك القاضي عياض - رحمه الله .7". وإليك نص قصة هذا الصحابي الجليل من 
صحيح البخاري ‏ فعن عمر بن الخطاب و أن رَجْلاً على عَهْدٍ النبي 4 كان 
اسْمُهُ عَبْدَ الله وكان بُلَقَبُ جمَاراً وكان يجك رَسُولَ الله 4 وكان النبي 4 قد 
جَلَدَهُ في الشَّرَابٍء فأتى به يَؤْماً فَأَمَرَ به فَجْلِدَ فقال رَجْلٌ من الْقَوْمِ: اللهم الْعَنْهُ 
ما أكمرَ مايُوْتَى و و هي د 
الو سُولَهُ) وفي رواية : كان لا يدخل إلى المدينة طرفة إلا اشترى منهاء ثم جاء 
فقال: يا رسول الله هذا أهديه لك فإذا جاء صاحبه يطلب ثمنه. جاء به فقال: 
اعط هذا الثمن, فيقول: ألم تهده إلي؟ فيقول: ليس عندي» فيضحك رسول الله 
يه ويأمر لصاحبه بثمنه) واسمه: تعيمان تصغير نعمان بن عمرو بن رفاعة بن 
الحادث بن سواد بن غنم بن مالك ابن النجار شهد العقبة مع السبعين وبدراً 
وأحداً والخندق وسائر المشاهد, قال الواقدي: بقي نعيمان حتى توفي أيام 
معاوية» وكان كثير المزاح يضحك النبي ب من مزاحه ‏ . 

قال الحافظ ابن حجر العسقلاني شارحاً لهذا الحديث ما نصه: (وفيه أن لا 
os‏ وَرَسُوَلِهِ في قلس الْمُرْكِبٍ » لِأَنَهُ صَلَى 
اللَّهُ عليه وَسَلَمَ أَخ 3 خْبَرَباَنَ المتذكور د الله وَوَسُولَهُ مَعَ جود ما صَدَرَ منة وَأن 


CGC: 


.٠٠١١/٤ انظر: الإحياء‎ )١( 
.٤٥/۲ الشفاء‎ )۲( 
رقم الا" من كتاب الحدود.‎ () 


)€3 شرح الشفاء to‏ 


1711111 


مَنْ تَكُرَرَتْ منه المَعْصِيَةُ لا تُنْرَغٌ منة مَحَبَّهُ الله وَرَسُوله)!'", وبنحو كلام الحافظ 


قال الإمام القسطلاني . رحمهما الله تعالى .كما في شرحه للبخاري.” 


ولا يخفى أن ترتيب الحكم على العلية مشعرٌ بالعلية» وخصوصاً أن التعليل 
كان بحرف الفاء في الوصف أي في وصف العلة نفسهاء فتعرف العلة بهذا 
المسلك وهو من النص الظاهر على العلة. " وجاء في الحديث :(لا تلعنه» فإنه 
يحب الله ورسوله) فقد رتب الحكم وهو النهي عن لعنه .الرجل .بالعلة وهي 
المحبة» فتبين أن الوقوع في المخالفة لا ينافي محبة الله ورسوله, وقد مثل علماء 
الأصول بحديث :إلا تخمّروا رأسه فإنه يُبعث مُلبِي © 

الخاتمة 
نماذج من المحبة الصادقة 

يْدَ بن الدَّئِئَةٍ الخزرجي البدري: 


لما أخرج أهل مكة رَبْدَ بن الدَّثِنَةِ من الحرم لِيَفْثُلُوهُ وقد أسروه هو وخبيب يوم 
الرجيع» قال أبو سفيان بن حرب .قبل إسلامه . لزيد: أنْشُدُك الله تعالى يا زيد 
أثجبُ أن محمدًا الآن عندنا مكانك يُضرب عنقه. وأنك في أهلك, فقال زيد: 
والله ما أحب أن محمدًا الآن في مكانه الذي هو فيه تُصِيبَهُ شَوْكَةٌ وَأَنَي جَالِسسَ في 
أفلي, فقال أبو سفيان: ما رَأَبْتْ من الئاس أحداً حب أحداكَحُْبٌ أَضْحَاب 


محمد واس 0 


.۷۸ /۱۲ فتح الباري‎ )١( 
.۳۲۳/۱۱ انظر:‎ )۲( 
وغيرهما من كتب الأصول.‎ »۲٠١ انظر: غاية الوصول شرح لب الأصول لأبي زكريا الأنصاري ١۹٠١ء وإرشاد الفحول‎ )۳( 


. ۱۲١٠١ ومسلم برقم:‎ 2١8651١ أخرجه البخحاري برقم:‎ )٤( 
.٠١١/ ٤ماشه انظر : السيرة النبوية لابن‎ )5( 


سئل علي بن أبي طالب ونه كيف گان خُبكُمْ لِرَسُولٍ الله # قال: قَالَ كان 

والله أَحَبَ إِلَيَْا من أَمْوَالِنَا وَأَوْلادِنَا وَآبَائِمَا وأمَهاتتا وَمِنَ المَاءٍ الْبَاردِ عَلَى الظّمَاٍ . 
امرأة من الأنصار من بني دينار: 

قل أبوها وأخوها وزوجها في سبيل الله تعالى يوم أحد مع رسول الله ع 
فقالت ما فعل رسول الله يلد قالوا خير هو بحمد الله كما تحبين» قالت لبعض 
أصحابه: أرينه انظر إليه فلما رأته قالت كل مصيبة بعدك جلل . أي صغيرة . . 
خالد بن صفوات: 

عن عبدة بنت خالد بن صفوان قالت: ماكان خالد يأوي إلى فراش إلا وهو 
يذكر من شوقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رؤيته وإلى أصحابه من 
المهاجرين والأنصار يُسمّيهم ويقول: هم أصلي وفصلي وإليهم يحن قلبي, طال 
5 ا « 5 5 1 e‏ ۳ 
شوقي إليهم فعجّل ربي قبضي إليك» حتى يغلبه النوم وهو في بعض ذلك . 
بلال وامرأته: 

لما احتضر بلال د نادت امرأته: وآحزناه» فقال: وآطرباه ألقى غداً الأحبة 


محمداً وصحبه 6 


.۳۸/۲ انظر: الشفاء للقاضي عياض‎ )١( 
انظر السيرة النبوية لابن هشام :]1 0ه.‎ )۲( 
.۲٠١/١ أحرحه أبو نعيم في حلية الأولياء‎ )۳( 


.۳۸/۲ ذكر ذلك كله القاضي عياض في كتابه الشفاء‎ )٤( 


وفي الأخير أيكون مَنْ يُحب الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ويُعبّر عن 
محبتهما بذكرهما والاجتماع لذلك مبعدعاً !! أو الاجتماع لقراءة سيرته وشمائله 
مع الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم منكراً وزوراً!! الست امسر نه العطرة توقد نار 
المحبة؟ إننا في زمن أصبح المنكر معروفاً والمعروف منكراً ولا حول ولا قوة إلا 
بالله. ولقد أجاد الشيخ الفاضل د. عيسى بن عبد الله بن مانع الحميري . حفظه 
الله . فى قوله: 
لطيفُ الذوق صاغ الخحُب معنى *** وعاري الذوق صاغ الحب منعا 
وكلّ في محبته بذوق سوى *** المحروم ذاق الشهد لعا ^ 
فمن أعظم ثمار وعلامات المحبة هو: الإتباع لهذا الرسول العظيم َل والذي 
يجب أن يكون قدوة لنا فى أقوالنا وسائر أحوالناء والمحبة ميزان للمؤمن, فمَنْ 
كانت محبته لله تعالى ورسوله 4 قويّة تراه لا يَحِيدُ عن قولهما متبعاً لرسولنا كل. 
وأخيراً للموضوع فروع كثيرة ومواضيع متفرقة أكتفي بهذا القدر اختصاراكما 
قال صاحب الجوهرة: 


لكنْ من التَطويل كلت الهمم *** فصار فيه الاختصار مُلْتَرهِ © 
وصلى الله على سيدنا وحبيبنا وقدوتنا وشفيعنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه 
وسلم والحمد لله رب العالمين. بقلم/ زین بن محمد بن حسين العيدروس 


5 ربيع الأول / 4 57 ١ه.‏ 


بلوغ المأمول في الاحتفاء والاحتفال بمولد الرسول .٠١١‏ 


0 متن جوهرة التوحيد البيت رقم: 5. 


e TD Yaaa 
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- فتح الباري شرح صحيح البخاري» لأحمد بن حجر العسقلاني, دار المعرفة - 
بیروت» ۱۳۷۹ھ . 
- فقه السيرة لمحمد سعيد البوطي» طبعة النور الإسلامية. 
- فيض القدير بشرح الجامع الصغير لعبد الرؤف المناوي» دار المعرفة١85١ه‏ 
.۹۷1م 
- الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية» لأبي البقاء أيوب الكفومي, 
تح: عدنان درويش وآخر» مؤسسة الرسالة, بیروت» 851١9‏ ١ه‏ - ۱۹۹۸م. 


